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الملخص
ــه إلی غرض الرثاء  ــعراء العصر المملوکي الذي اتج ــبر ابن نباتة المصري من ش يعت
ــخصية وصوّر  وذلک لأنه واجه وفاة أحبائه من أبنائه وزوجته وجارته في حياته الش
في شعره الرثائي مدی الفاجعة وأثرها عليه. رثاء ابن نباتة لأولاده يتصف بالأوصاف 
ــة وينبع من ألم الفراق، فرثاهم بقلب مفجوع حيث کاد قلبه يتفجر من الحزن.  الصادق
من ناحية أخری نری أن الشاعر الفارسي "الخاقانی الشرواني" يرثي أحبائه وأقربائه 
ــاد  ــاعر إلی إنش ــيد الدين وذلک دفع الش الذين فارقوا الحياة. إنه فقد ابنه أمير رش
ــة نهدف إلی  قصائد رثائية التي سميت أبرزها "بترنم المصائب." من خلال هذه الدراس
مقارنة الرثاء وخصائصه في شعر ابن نباتة المصري والخاقاني الشرواني علی أساس 
ــئلة، منها: کيف تکون  ــارن للإجابة علی بعض الأس ــة الأمريکية للأدب المق المدرس
ــاعرين، وأيهما الأفضل في هذا الغرض؟ وما هو وجوه التفارق  القصائد الرثائية للش
ــابه بين مراثي الشاعرين لأولادهما؟ وحصلت نتائج البحث علی أن الخاقاني  والتش
ــانية في  ــوق نظيره العربي في رثائه لأولاده حيث أن الخاقاني يبرز العواطف الإنس تف

رثائه أکثر من ابن نباتة وقام الخاقاني بالإبداع في هذا الفن. 
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المقدمة
ــاء الذي يقول في  ــي ومنها الرث ــعر في الأدب العربي والفارس تعددت أغراض الش
خصائصه حازم القرطاجني: «وأما الرثاء فيجب أن يکون شاجي الأقاويل مبکي المعاني 
ــهلة في وزن متناسب ملذوذ وأن يستفتح فيه  مثيرا للتباريح وأن يکون بألفاظ مألوفة س
ــه مناقض لغرض الرثاء.» (القرطاجنی، لاتا:  ــيب لأن الدلالة علی المقصد ولايصدر بنس
ــبة للرثاء بصورة عامة أما حينما نصل إلی الرثاء للابن فنری أنه فلذة  ٣٥١) هذا بالنس
ــيد  ــذی ينال الرحمة بالدعاء منه. يقول عبدالرش ــنده الذي يکنی به وال ــد والده وس کب
ــياق ويضيف: «والذي لاشک فيه أن رثاء الأهل في الشعر نابض  عبدالعزيز في هذا الس
ــدّ لوعة وألما وحرقة.» (سالم، ١٩٨٨: ١٤) دليل هذا الموضوع  بالحياة ورثاء الأبناء اش
ــعر بأن ابنه وأولاده جزء منه يرفع شأنه ويعنی قدره فکيف  ــان يش يرجع إلی أن الإنس
ــفی غليل أب يحترق  ــات المنظومة تکفي لرثائه وهل تش ــعر بفقدانه وکم من الکلم يش
ــدّ الرثاء  ــيق القيروانی يقول فيه: «ومن أش فؤاده ويبکی من صميم قلبه. ونری ابن رش
ــرأة لضيق الکلام عليه فيهما وقلة الصفات.»  ــاعر أن يرثی طفلا أو ام صعوبة علی الش

(القيروانی، ١٩٨٨: ١٥٤/٢)
لأن المجال يضيق في ذکر محاسن الطفل وأعماله وعلمه وشجاعته لأنه مازال صغيرا 
ــاء ابنه لأنه يوقل الرثاء  ــا إذا کان کبيرا فذلک حســن في الرثاء ويجيد الأب في رث أم

وفؤاده يحترق حزنا علی ولده.
فالرثاء هو البکاء علی الميت وذکر محامده والنوح والتأســف علی موته فلهذا يمکن 
ــعر الذي يقال في الميت الذي فارق الحياة.حظی رثاء الأولاد  القول بأن الرثاء هو الش
والأبناء باهتمام کثير من قبل شعراء اللغتين العربية والفارسية حيث نکاد نراهم يفقدون 
ــعار محزنة ويقصدون بإنشاد هذا النوع من الشعر  أبنائهم حتی يلجأون إلی رثائهم بأش
ــان من جانب آخر. ليس  ــهم من جانب ويحيون ذاکرة الفقيد في الأذه ــلی أنفس أن تتس
ــي  ــي ولا في الأدب العربي فنری في الأدب الفارس ــل لا في الأدب الفارس ــؤلاء بقلي ه
"الخاقاني الشرواني" الذي يتوسل برثاء ولده الذي فارق الحياة في عنفوان حياته باسم 
ــه. فالشاعر يعبر عن أحزانه التي سخرت کل جسمه ونفسه  ــيد الدين" لتتسلی نفس "رش
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ــاعر فيه وطريقة تفاعله مع  في قصائد رثائية أليمة، قصائد تظهر مدی أثر موت ولد الش
ــاعر العصر  هذه الفاجعة الحزينة. أما في الأدب العربي فنری مثلا ابن نباتة المصري ش
ــوح علی موتهم. فهو  ــه وأرغمه الدهر بالبکاء والن ــي الذي فقد أبنائه في حيات المملوک

کالخاقاني اتجه إلی القصائد الرثائية للتعبير عن أحزانه النفسية في موت أحبائه.

أسئلة البحث
أما الأسئلة التي دفعت الباحثين إلی اختيار هذا الموضوع فهي:

ما هو اتجاه الشاعرين في قصائدهما الرثائية؟
أيهما الأفضل في هذا الغرض؟ 

ما هو وجوه التفارق والتشابه بين مراثي الشاعرين لأولادهما؟

الفرضيات
ــعر الخاقاني هو التعبير عن الحزن  ــيطر علی رثاء الأولاد في ش  يبدو أنّ کل ما يس
ــيطر الاتجاه الفردي علی رثاء  ــداد ودعوة الجميع بالحداد علی المتوفی مع أنه يس والح

ابن نباتة لأولاده.
إن رثاء الخاقاني لولده يتمتع بالصور البديعية والتصاوير الإبداعية التي لا أثر لها في 

رثاء ابن نباتة لأولاده فالفضل في هذا الغرض يرجع إلی الخاقاني.
ــابه ومن أهم وجوه  ــا وجوه التفارق والتش ــاعرين لأولادهم يوجد بين مراثي الش
ــبيه الأولاد المتوفية بالمظاهر المختلفة والشعور  ــاعرين هو تش ــابه بين مراثي الش التش
ــلوب الخطابي  ــب ومن وجوه الافتراق بين مراثيهما هو الاتجاه  في الرثاء  والأس بالذن

وعمق الرثاء.

خلفية البحث
تمت دراسات کثيرة في موضوع رثاء الأولاد في شعر شعراء العرب والفرس وکذلک 
ــعرکلا هذين الشاعرين. هنا نذکر  ــعر هذين الشاعرين إلا أنه لاتعالج الرثاء في ش في ش

بعض هذه الدراسات التي اقتربت بموضوع المقالة:



٤٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢۶، صيف ١٣٩۶ش

عبدالعزيز الرشيد عبدالعزيز سالمألف کتاب "شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم" 
ــار فيه إلی الرثاء في الشعر العربي بأدواره المختلفة. کما  ــنة ١٩٨٧م في الکويت وأش س
ــرايی درادبيات فارسی (تا پايان قرن هشتم)»  نری نصر االله إمامي في کتاب «مرثيه س
ــار فيه  ــنة ١٣٦٩ش في أهواز وأش ــي حتی القرن الثامن) س (الرثاء في الأدب الفارس
ــوان «رثاء الأولاد في  ــتير تحت عن ــالة ماجس ــعر الخاقاني أيضا. رس إلی الرثاء في ش
ــالم المعطاني" سنة ١٤٣٤-١٤٣٥ق في جامعة أم  ــعر العربي الحديث» کتبتها "رنا س الش
القری السعودية حيث نراها تدرس الرثاء في عصور الجاهلي وصدر الإسلام وبني أمية 
ــواهد الشعرية من کل عصر إلا أنه لا تشير إلی العصر  ــي والحديث وتأتي بالش والعباس
ــات السابقة  ــة والدراس المملوکي الذي عاش فيه ابن نباتة. أما الفرق بين هذه الدراس
فهو أن هذه الدراسة قامت بمقارنة قصائد الشاعرين في الرثاء إلا أنه لا يری هذا النوع 
من المقارنة بين هذين الشاعرين في الدراسات السابقة فلهذا يعتبر البحث الحالي بحث 

جديد وحديث في هذا الصعيد. 

منهج البحث
ــة  ــو الوصفي- التحليلي الذي يتبنی علی مدرس ــة ه منهج البحث في هذه الدراس
ــاعرين وتوصف علی أساس المشابهة  المقارنة الأمريکية حيث أنه تذکر أبيات من الش
ــاس التأثير  ــة الأمريکية لاتهتم بالعلاقات الأدبية المختلفة علی أس بما أنه هذه المدرس
ــية في هذا المجال بل مبدأ المشابهة هو الأساس في  ــة الفرنس والتأثر علی نقيض المدرس
ــة و«هذا المبدأ التشابهي جعل الأدب أن يدرس مع المعارف الأخری منها  هذه المدرس
ــيقی والرقص والبناء وأن يدرس علاقة الأدب بالعلوم التجربية  الفنون الجميلة کالموس
من خلال الدراسات الأدبية والنقدية؛ فيربط أدب المقارن في المدرسة الأمريکية بالنقد 

الحديث ربطا رصينا.» (علوش، ١٩٨٧م: ٩٣)
ــي کيف يبين هذا النوع  ــذي يهتم  بالأدب المقارن الأمريک ــر "هنري مارک" ال أنظ
ــة الأدب في خارج حدود البلاد  ومطالعة  من الأدب ويقول: «الأدب المقارن هو دراس
ــيقی، والبناء)، والفلسفة،  ــم، والموس ــرية مثل الفنون (الرس علاقة الأدب بالمعارف البش
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ــاع و ...)، العلوم  ــة، والاقتصاد وعلم الاجتم ــخ، والعلوم الاجتماعية (السياس والتاري
والأديان وبالتالي يعني الأدب المقارن بمقارنة أدب البلاد مع الأدب في بلد واحد أو في 

عدة بلاد وقياس الأدب بالمعارف البشرية الأخری.» (خطيب، ١٩٩٩م: ٥٠)
أما هذه الدراسة فقد جاءت في بضعة فروع بدأت بذکر المعنی اللغوي والاصطلاحي 
ــل الدخول في ذکر  ــاعرين، إذ من المهم قب ــاول البحث نبذة عن حياة الش ــاء ثم تن للرث
ــدها هذان الشاعران، استعراض حياتهما، حيث اتصل الكثير  مضامين الرثاء التي أنش
من أفكارهما بحياتهما فدراســة شعرهما لا يمكن أن تســتقيم ما لم نلم بظروف أحاطت 
بحياتهما وهي فقدان أولادهما ثم تناول البحث بذکر وجوه الافتراق ووجوه التشابه في 

رثاء الشاعرين مع إيراد نماذج من شعرهما في هذا المجال.

الرثاء لغة ومصطلحاً
ــی فلانٌ فلاناً يرثيه مرثيةً إذا بکاه بعد موته، قال: فإن مدحه بعد موته قيل  ــال رث يق
ــاة ورثيته: مدحته بعد الموت وبکيته ورثوتُ  ــا يرثيه ترثية ورثيتُ الميتَ ورثاهُ ومرث رثّ
ــنه وکذلک إذا نظمتُ فيه شعرا ورثت المرأة جعلها  الميت أيضاً إذا بکيته وعددت محاس

ترثية ورثيته ترثاة رثاية فيهما. (الزبيدی، ١٤٢٢ق: مادة رثا)
ــواء  ــناته معا وفي آن واحد س ــاء اصطلاحا هو البکاء علی الميت وتعداد حس الرث

بالشعر أو بالنثر. ( حسن غنيم، لاتا: ٣٤) 

ابن نباتة المصري والخاقاني
ــي.  ابن نباتة المصری (٦٨٦-٧٦٨ق/١٢٨٧-١٣٦٦م) هو أبوبکرجمال الدين القرش
ــه في بيت يرفل بالثروة  ــأ ابن نبات ــين من (حي القمامة) في القدس .نش ــد في ميافارق ول
والجاه بين أسرة ظاهرة  النفوذ وفي ظل أب عطوف ذاع صيته في العلم والفضل والأدب 
ــعر في صباه وقد اجتاز الثالثة  ــيراً ما فخر بأبيه وآله وبمجد بيته. قال ابن نباتة الش وكث
ــع وقد نال في  ــرة  من عمره مما يدل علی موهبة صادقة وفطرة خالصة وإطلاع واس عش
ــهر أعلام  ــطا وافراً من الثقاته الدينية والأدبية وأخذ العلم والمعرفة عن أش القاهرة قس
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ــق، ثم  ــأ بمصر، ورحل إلی دمش العصر. وقيل فتح مكتبا للتعليم ونجح فيه .«وهکذا نش
ــلطان حسن في مصر ليکتب  اتصل بالملک المؤيد أمير حماة، وکان کاتبا له، ثم دعاه الس
ــنة التالية وقد توفی ابن نباتة في مصر سنة  ــلطان مات في الس له فلبی الدعوة لکن الس

١٣٦٦م.» (الفاخوری، ١٤٢٧ق: ١٠٥٠)
ــاعر قصة محزنة جدا كان يرزق بالأولاد وما إن يتم ابنه السادسة من  قصة هذا الش
العمر يتوفاه االله ورزق بولده الثامن وسماه عبدالرحيم وتجاوز السادسة من عمره فرأى 
ــره توفاه االله ولحقته زوجته  ــا ان بلغ عبدالرحيم الثامنة من عم ــه امتدادا لحياته وم في

وجاريته فالشاعر لم يتحمل ما أصابه فأقام بين القبور ورثاهم بقصائد. 
ــنة  ــرواني س ــم أفضل الدين بديل بن علي خاقاني الحقائقي الش ــان العج ولد حس
ــنة ٥٨٢ش في هذه المدينة. «کان  ــز (الکزازي، ١٣٦٨ش: ٩) وتوفي س ٥٢٠ق، في تبري
أبوه نجاراً  فقيراً يسمی علياً وکانت أمه من المسيحين النساطرة الذين أعلنوا إسلامهم.» 
(صفا، ١٣٧٢ش، ج٢: ٧٧٧) «وعلی الرغم من حياة والديه الفقيرة فقد حظی الخاقانی 
بدعم وحماية وتشجيع من قبل عمه کافی الدين عمر بن عثمان الذي کان حکيماً وطبيباً 
وفيلسوفاً. وبما أن عمه أدرک مواهبه منذ طفولته فسعی في تربيته وحين سمع منه قصائده 
ــان بن ثابت الأنصاري  في مدح النبي الأعظم (ص) وغيرها من القصائد قارنه مع حس
ــعاره  ــم". وبما أن الخاقاني قد أعجب بهذا اللقب فقد ذکره في أش ــان العج ولقّبه بـ"حس
ــتعلامی، ١٣٨٧ش : ١٦) مدح الخاقاني الشرواني أمراء وملوک السلاجقة  مراراً.» (اس
ــد "تحفة العراقين" في مکة، و"ايوان مدائن" في سفره  ــراونة. أنش ــاة والش والخوارزمش
ــتهر الخاقاني في المدح إلا أنه کان رجلا طموحا وحرا وأبيّ الطبع واجتنب  ببغداد. اش

الاکتساب بالمدح. (صفا، ١٣٦٢ش: ٧٨٣/٢)
ــهر الذي كان  ــه قصائد في الرثاء والندبة ومنها قصيدة نظمها في رثاء الملك منوش ل
ــن يحيى وله ايضا قصيدة  ــابور والإمام محمد ب ــراً له ورثى أحد علماء مدينة نيس معاص
ــوان حياته فيعبر  ــه الذي فارق الحياة في عنف ــترنم المصائب" يرثي فيها ابن ــة "ب معروف
الشاعر فيها عن أحزانه وتظهر القصيدة مدی أثر موت ولده فيه وطريقة تفاعله مع هذه 

الفاجعة المؤلمة.



رثاء الأولاد بين ابن نباتة المصري والخاقانی الشروانی؛ دراسة مقارنة / ٤٣

وجوه الافتراق في رثاء الشاعرين 
ــی جعل الأبناء زينة الحياة الدنيا فحب الأبناء عند آبائهم لا يعلوه حب  إن االله تعال
ــر لأنه تعالی قد أودع في قلوب الآباء والأمهات قدرا کبيرا من الرحمة فعندما توفي  آخ
لأب ولده فإننا نری فيه أبا حزينا يتفجع ويکابد لفراق ابنه ولو نستمع إلی الکلمة التي 
يلقيها لوجدنا أن الحزن والألم يسيل من کلامه فهذا حال کل أب فقد ابنه وتتجلی صدق 
عاطفة الأب تجاه ولده الذي مات ومع ذلک نری عند کل من فقد ابنه ردة فعل خاصة 
له تختلف عمن سواه من الآباء في کثير من الأحيان. وإننا نريد أن نشير إلی بعض وجوه 

الافتراق  والتشابه في مراثي الشاعرين فنبدأ بذکر وجوه الافتراق ومنها:   

اتجاه رثاء الشاعرين
ــکاء الدم والعزاء ويدعوهم  ــه في رثائه لأبنائه يدعو الجميع إلی ب ــری الخاقاني أن ن
ــيطر علی رثاء الخاقاني  ــهامهم في عزائه ويعبر عن هذا في أبيات متعددة فلهذا س لإس

اتجاه جمعي کما يقول:
ــت ــاييدآری آتش اجل و باغ ببر فرزند اس ــا زيور و فر بگش ــت فرزند شم رف

ــر هو الأولاد. مات ولدي فاخلعوا  ــتان المثم نعم! النار [في النوم] هو الموت والبس
حليکم وحلّوا ذوائبکم في مأتمي.

ــن ــراغ دل م ــرد چ ــا! م ــان من همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشاييدنازنين
(الخاقانی، ١٣٦٨ش: ١٦٠-١٥٩)

أحبائي، توفي ولدي الذي کان نور قلبي. فصبوا من أعينکم الدموع الدامية کالشمع 
الذي يصبّ الدمع حينما يحترق.

ــهام الآخرين في ألمه وحزنه ويترجح  في حين نری ابن نباتة المصری لا يميل إلی إس
ــن إظهار حزنه علی فقد أولاده  ــه فلهذا يأبی م ــی أحزانه من موت ولده في نفس أن يخف
ــتبطان في أحزانه الناشئة من موت أولاده. فسيطر علی رثاء ابن  ويفضل التأمل والاس

نباتة اتجاه فردي خلافا لرثاء الخاقاني. انظره کيف يظهر هذا الاتجاه في رثائه: 
ــي جاري ــارک  إنَّ دمع ــشَ الأوطانِ و الأوطارِااللهُ ج يا موحِ
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ــترُابِ حَديقة ــکَنت مِن ال بالأنهارِلما سَ ــينُ  الع عَلَيک  ــت  فاضَ
ــا ــوعِ و إنمََّ ــرِّ الدّم ــي بمحم ــا بنضارِأبک ــونُ نَظيره ــي العُيُ تَبکِ
فکأنني ــت  خف ــرةٍ  لجِوه ــي  ــارِلهَفِ بج ــي  أدمُعِ ــن  مِ ــا  حجبُتهَ

(المصری، لاتا: ٢١٩)
يوضح الشاعر الحُزن الذي لحِق به من فقدان ابنه حيث نراه يقول إنّ ابنه جار االله، 
وهو دمعه جاره وحين دفن في التراب كانت حديقة فاضت عليها العين والأنهار، ويظهر 
ــه أصبح في القبور ينادي أهله بانفراده  ــاعر حزنه الكبير على من فقد من أهله وأنّ الش

ولا يدعو الآخرين للإسهام في حزنه کما فعله الخاقاني. 
وکذلک يعبر الشاعر عن ألمه علی فراق ولده في قصيدة أخری حيث يقول:

ــق والخُلق ــنين الخل ــك للحس كما بكى الروض صوب العارض الغدقأبكي
ــا ــي في مهارقه ــة لفظ ــك رق يا غصن فاسمع بكاء الورق في الورقتبكي
ــم وإن ــا عبد الرحي ــا أوفيك ي ــاء بالعلقوم ــين بعد الم ــك الع بكت ل
ــي داعياً لدمي ــضّ دمع ــا زال مبي ــفقم حتى بكيت ظلال الحســن بالش

(المصری، لاتا: ١٥٦)
وکما يبدو أنه يبکيه وحده ويسمع نوح الحمام علی الأوراق منفردا ولا يدعو الکون 

والحمام وغير ذلک من الجماد والنبات والحيوان لمشارکتهم في حزنه لولده الفقيد. 

الأسلوب الخطابی
ــلوب الخطابي من أهم خصائص مراثي الخاقاني وهو يخاطب مخاطبيه  نری أن الأس

في قصائده الرثائية دوما وأسلوبه الخطابي هو خطاب الجمع:
ــر خوناب جگر بگشاييد ــاييدصبحگاهی س ــس تر بگش ــدم از نرگ ــه صبح ژال

(الخاقاني، ١٣٦٨: ١٥٧)
ــادق علی فقد ابنه في الصباح   ــاعر الأقرباء والأصدقاء  إلی البکاء الص يدعو الش
الباکر  ويقول: في الصباح الباکر ابکوا بکاءا دمويا  وافسحوا المجال لعيونکم أن تجري 

دموعکم منها.
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استعمل الشاعر في هذا البيت "خوناب" بمعنی البکاء الدموي فهو إضافة مقلوبة في 
اللغة الفارسية وکذلک استعار "نرگس تر" للعيون الباکية. 

ــاييدسيل خون از جگر آريد سوی بام دماغ ــاودان مژه را، راه گذر بگش ن
(نفس المصدر: ١٥٨)

ــاعر متلقيه إلی البکاء الکثير الدامي في ابنه ويقول: جيؤوا بدم کثير من  يدعو الش
ــقف الدماغ وافتحوا الطريق لآماق عيونکم لتدفق. في هذا البيت إشارة  أکبادکم إلی س
ــأن دم الکبد يحترق وتبخر  ــاد الدمع وإنهم کانوا يعتقدون ب ــی عقائد القدامی في إيج إل

ويصل إلی الدماغ ويتحول هناک إلی الدمع ويجري من آماق العيون.
إلا أن ابن نباتة المصري يتغير الخطاب وفقا للموضوع وقد يخاطب الفقيد ويستطرد 

أبياته الرثائية أو بعبارة أخری سيطر أسلوب خطاب الفرد علی مراثيه حيث يقول: 
ــد کنزتُکَ في الثری الإقتارأبُنيَّ قَ ــاعةِ  أباکَبس فَانفِع 
ــنَ مِن طَلَلٍ علی آثارِأبنيَّ قَد وَقفت علي حوادثٌ فَوقف

(المصری، لاتا: ٢١٩)
ــد الحکمية التي لا نکاد  ــان البصير ويلجأ إلی القصائ ــراه قد يخاطب قلب الإنس ون

نراها في شعر الخاقاني الرثائي: 
افلونَ إلی العُلَی عَثَرُوا إلی الأجداثِ أيُّ عثارِأينَ الملُوکُ الرَّ
ــردی حفنات ترب هارِکانوا جِبالا لا تُرام فأصبحُوا بيِدِ ال

(المصری، لاتا: ٧٧٦)
ــي فيها ولده الذي مات  ــن البيتين من قصيدته الرثائية التي يرث ــاعر في هذي إن الش
ــأل أولا: أين الملوک الذين يجرون ذيلهم ويتبخترون في سيرهم إلی المجد والعظمة؟  يس
ــؤال قائلا: کلهم سقطوا في قبورهم وماتوا وإنهم کانوا في العظمة  ثم يجيب علی هذا الس
ــامخة ولا يستطيع أحد أن يطلبها ويشتهيها فهکذا جعلهم الموت ملء الکفّ  کالجبال الش
ــاقط. ونجد في هذه الإجابة نوعا من الحکمة التي نحن نراها في القرآن  من التراب المتس
الکريم حيث يقول: ﴿وَلاَ تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تخَْرِقَ الأَْرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِْبَالَ 
طُولاً﴾ (الإسراء: ٣٧) وأيضا يقول: ﴿وَاسْتَكْبرََ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ الحَْقِّ وَظَنُّوا 
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أَنَّهُمْ إِليَْنَا لاَ يُرْجَعُونَ﴾ (القصص: ٣٩)

عمق الرثاء
علی حد قول الشعراء الذين عاشوا بعد الخاقاني والذين فهموا قدرة شعر الرثاء في 
التعبير عن المفاهيم والصور والتخيلات في التراکيب والقوالب إن رثاء الخاقاني إضافة 
ــه يتجلی فيه مظاهر  ــة والتخيل والتعقل والعواطف فإن ــی حظه من الفنون التعبيري عل
ــعة وکثيرة من العقائد والتقاليد المذهبية والعادات والطقوس الاجتماعية والتقاليد  واس
ــة، ١٣٨٩ش: ١١٢) لا نکاد نری  ــاه حزين وملهف. (زنکن ــوقية التي تتجه إلی اتج الس
ــي کمراثي الخاقاني قبله حيث لا نجازف أن نقول إن الخاقاني يعتبر الرائد في هذا  مراث
ــي.  انظر إلی هذه الأبيات کيف تأخذ بيدک وتقوم بإدخالک  المجال في الأدب الفارس

في عالم الحزن: 
تنم از آتش تب سوخته چون عود ونی است

ــود سرانگشــت بخائيد همه ــی وع ــون ن چ
خوی به پيشانی وکف بردهنم بس خطر است

ــد زدائيد همه ــه گلاب آن خوی وکف چن ب
ــه فواق آمده خون در دهنم چون صراحی ب

ــد همــه ــام بلائي ــش ج ــر ک ــا زه زآن شم
(الخاقاني، ١٣٦٨ش: ٤٠٧و٤٠٨) 
الشاعر ينشد هذه الأبيات بلسان ولده "أمير رشيد" نهاية حياته ويتذکر ذکرياته في 

السنوات الماضية مع ولده و هذا يجرح نفسه وروحه، ويقول: 
ــبب الحمی الشديدة صار کالعود والقصب نحيفا فبهذا السبب اندموا  إن جسمي بس

وتحسروا. 
ــغولون  إن وجود العرق علی جبهتي والرغوة في فمي خطر مفجع فإلی متی أنتم مش

بإزالتهما عن جبهتي بماء الورد. 
ــم  خَ فمي بالدماء ما جعلکم تتجرعون الس ــا يعلو کأس الخمر من فقاعات، لُطِّ وکم
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الزعاف من حدثان الدهر.
ــاعر المملوکي وإنه حذا  ــا نحن لا نری هذا النوع من العمق في الرثاء عند الش بينم
حذو الشعراء المتقدمين في مجال الرثاء وقلدهم في أکثر من شعره في الأغراض المختلفة. 
ــرت في رثاء الخاقانی. کما  ــة کثير من هذه المظاهر التي ذک ــی في رثاء ابن نبات لايتجل
ــنن الاجتماعية  لايتجلی ظاهرة اجتماعية کالعقائد المذهبية وغيرها من العادات والس
ــعر مثيل بأشعار الخاقاني. فلهذا لا يرود ابن نباتة  في رثائه وليس في هذا النوع من الش
في هذا الشعر أبدا خلافا لخاقاني. فرثاء الخاقاني لأولاده مليئة بالمظاهر المختلفة للحياة 
في حين أن رثاء ابن نباتة ليس کذلک إلا ما قل وندر فإنه قد حذا حذو المتقدمين وذکر 

معانيهم فقط دون أي إبداع. ها هو ابن نباتة المصري يقول: 
ــا تولدَ حزنِ قلبٍ ــکَ و الفروعافيا وَلَدي ي فعمَّ أصولُ بيتِ
ــرٌ ــانٍ جزوعاومسَّ عيونَ من فارقت ش ــحَ کلُّ إنس فأصب
ــاتُ بصحنِ خدٍ ــا والجاري بَکَت و المورياتُ ورت ضلوعاأم
ــور بيتٍ ــة ن ــا شميع ــد أطف ــا أطفا شموعالقََ ــم مثله ردیً ک

(المصری، لاتا: ٥٧)

القدرة علی إبداع الصور الشعرية
ــاعر حضور واضح في  ــاني لأولاده وهي «أنه کان للش ــزة في رثاء الخاق ــاک مي هن
ــذا کثر التصوير  ــاهد الحوادث بعينيه فله ــع وفي بعض الأحيان يش ــوادث والفجائ الح
ــعرالخاقاني الرثائي کثرة.» (الإمامي، ١٣٦٩ش: ٥٠)  الإبداعي والصور البديعية في ش
ــاءا علی هذا يعتبر کيفية إبداع المضامين والفحاوی بکلمات العبرة والبکاء إحدی  وبن
ــوا في  ــور المتخيلة والمؤثرة في مراث الخاقاني لأبنائه إن يعبر عن هذا غلوا  وحش الص

بعض الأحيان. انظره کيف يذکر هذا في رثائه لولده: 
گره رشته   تسبيح ز سر بگشاييد دانه دانه گهر اشک بباريد چنانک

(الخاقانی، ١٣٦٨ش: ١٥٨)
ــبحة،   تدفقوا الدموع تدفقا غزيرا بفقد ولدي کما هو الحال عندما تفتح عقدة المس
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فتسقط بذورها علی رسلها.
خوناب قبه قبه به شکل حباب شداز سيل اشک بر سر توفان واقعه

(نفس المصدر: ١٥٥)
ــبب هذه الکارثة المؤلمة جعلت قطرات الدموع الدامية کالحباب   إن کثرة البکاء بس

عندما تسقط علی السيل المتشکل من البکاء .
ــعره من الإبداع في  لايتجلی هذه الصور البديعية في رثاء ابن نباتة لأولاده فخلا ش
الاتيان بالصور البديعية الحديثة کغيره من شعراء العصر المملوکي. فرثاء ابن نباتة خال 
ــتطاعة الشاعر التلاعب بالکلمات کالعبرة  من التصاوير الإبداعية والحيوية. فليس باس
ــة لرثاء الأولاد فقد تأثر بمن  ــاعر عن المعاني التقليدي والبکاء کالخاقاني ولم يخرج الش

سبقه من الشعراء:
ــقَ والخُلُقَ ــنين الخَل ــکَ للحس کمَا بَکَی الروضُ صوبَ العارضِ الغدقِأبکي
ــا مَهَارَتِه في  ــي  لفظ ــةِ  رقَّ ــکَ  يا غصنُ فاسمع بکاءَ الوُرقِ في الوَرَقِتبکي
ــم وإن ــا عبدالرّحي ــکَ ي ــا أوفي ــاءِ بالعُلُقِومَ ــدَ الم ــکَ العينُ بع بکت ل

(المصری، لاتا: ١٥٦)
ــرة لجمال خلقه وأخلاقه  ــاعر تجاه ولده الذي يبکيه بحس تتجلی صدق عاطفة الش
ويشبه بکاءه بالروض عندما ينزل المطر الغزير عليه، وهو يبکيه بألفاظه وشعره فيسمع 
ــارکه أحزانه. کما يبدو يخلو رثاء  نوح الحمام وصوتها الحزين علی الأوراق کأنها تش
ابن نباتة من حيوية رثاء الخاقاني وعبر عن معان بسيطة يخطر ببال أي شاعر بسيط ولا 

يحتاج إلی التأمل لفهمه وهذا يختلف عن الشعر الخاقاني اختلافا جذريا. 

وجوه التشابه
ــاعرين في بعض المعاني والمفاهيم والدلالات الرثائية تشابها  ــابهت مراثي الش تتش
ملموسا حيث أنه يظن المتفحص في أشعار الشاعرين الرثائية أن الشاعر العربي کان قد 
ــاعر الفارسي ولئن لا يستبعد هذا إلا أن فقد الصور البديعية والمتنوعة في  تأثر من الش

شعر رثائي لابن نباتة لايؤيد هذا الدعوی. 
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البکاء والتَنَهُّد
يعد التَنهُّد والبکاء من السلوکيات الأکثر شيوعاً للأشخاص الذين فقدوا أحباءهم. 
ــتورا من الشاعرين. مراثي الخاقاني مليئة بالدموع والآهات  هذا السلوک ما کان مس
وانعکســت صور متعددة من بکائه في أشعاره إلا أن أجمل هذه الصور عن البکاء تجلت 
ــاعر يبدع فيه ويجر علی لسانه أقوال لا تخطر ببال  ــيد، فالش ــاد لابنه الرش في مرثية أش

أحد:
ــاری از آن گريم خون ــه گه گه نکند ي گري

ــاخته تر می نرسد  که چو خواهم مددی س
ــايد ــه که گه بندد وگه بگش ــن گري آه از اي

ــد  ــب آيد وگاهی به کمر می نرس گه به کع
اشک چون طفل که ناخوانده به يک تک بدود

ــد  باز چون خوانمش از ديده به بر می نرس
(الخاقانی، ١٣٦٨ش: ٥٤٢ و ٥٤٣)

ــاعدة ولا يعينني  ــاعدني وبما أننی أرجو منه المس إن البکاء في بعض الأحيان لا يس
فأنا أبکي دما.

ــر ويصل أثره حينا  ــکاء الذي يغلق حينا ويفتح حينا آخ ــرتاه علی هذا الب واحس
بسبب کثرته إلی الکعب وحينا آخر لا يصل إلی الخاصرة. 

الدمع کالطفل ينساب دون أي دليل وإذا أريد منه أن ينساب لا يجری من العين .  
وفي موضع آخر کما سبق يقول عنه:
ژاله صبح دم از نرگس تر بگشاييدصبح گاهی سر خوناب جگر بگشاييد
ــر بگشاييددانه دانه گهر اشک بباريد چنانک ــته تسبيح ز س گره رش

اسمحوا للدماء أن تتدفق من الأحشاء فجرا واجعلوا أعينکم عرضة للدموع صباحا.
ــبحة،  ــوا الدموع تدفقا غزيرا بفقد ولدي کما هو الحال عندما تفتح عقدة المس تدفق

فتسقط بذورها علی رسلها.
(الخاقاني، ١٣٦٨ش: ١٥٨) 
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کما يبکي ابن نباتة من فقد ولده ويذکر بابيات جميلة تعبر عن مدی حزنه في موت 
ولده ويقول:

ــو الخُلُقَ ــنين الخَلقَ ــکَ للِحَسَ کما بَکَی الروضُ صوبَ العارضِ الغَدَقِأبکي
ــا ــي في مهارقِه ــةَ لفظ ــکَ رقَّ يا غصنُ فاسمع بِکاءَ الوُرقِ في الوَرَقِتبکي
ــاً لدمي ــضّ دمعي داعي ــازال مبي ــفقم حتّی بکيت ظلال الحســن بالش
ــنِ طرقِوخدّدت فوقَ خدّي للبکاء طرقٌحتّی ــثَ الحزنِ ع ــتُ حدي روي

نراه في موضع آخر يرثی ولدا له مات صغيرا وهکذا يقول:
ــت الحمامُ هديلها ــی الأوکارِأبکيکَ ما بَکَ ــا حنّت إل ــنُّ م وأح
ــا وإنمَّ ــوعِ  الدّم ــرّ  بمحم ــي  ــا بنضارِأبک ــونُ نظيره ــي العُيُ تَبکِ

(المصری، لاتا: ٢١٨)
ــرة لجمال خلقه وأخلاقه  ــی صدق عاطفة ابن نباتة تجاه ولده الذي يبکيه بحس يتجل
ويشبه بکاءه بالروض عندما ينزل المطر الغزير عليه، وهو يبکيه بألفاظه وشعره فيسمع 
ــارکه أحزانه وهو يؤکد أن حزنه  ــوح الحمام وصوتها الحزين علی الأوراق کأنها تش ن
ــتمر لا ينقطع لعظم المصيبة الواقعة عليه فهو لايفتأ يبکي ويتذکر فقيده فحزنه ثابت  مس
ــتعين بما يملک  ــية فهو يس ومتجدد فتتدفق عواطفه تجاه ولده بحرارة مصورة آلامه النفس

من إمکانات نفسية وفنية ليعبر عن تجربته المريرة بالفقدان. 

موت الولد فاجعة
ــا يَكْرُمُ فَجَعَه  زِيّةُ المُوجِعةُ بم ــة الرَّ ــان العرب هکذا: الفجيع ــن فاجعة في لس ورد ع
عَه وهي الفَجِيعةُ وكذلك التفْجِيعُ وفَجَعَتْه المُصِيبةُ  ــعٌ وفَجَّ يَفْجَعُه فَجْعاً فهو مَفْجُوعٌ وفَجِي
ــان بما يَعِزُّ عليه من مال أَو حمَِيم  أَي أَوْجَعَتْه والفَواجِعُ المَصائِبُ المُؤْلمَِةُ التي تَفْجَعُ الإِنس
ــمٌ فالفاجعة هي المصيبة المؤلمة توجع  ــدة فاجِعةٌ وفي التهذيب ودَهْرٌ فاجعٌ له حمَِي الواح
ــا: ٢٤٥) يعتبر الخاقاني  ــزُّ عليه من مالٍ أو حميم. (ابن منظور، لات ــان بفقد ما يع الانس
ــل فوت ابنه و يعطلوا کل  ــیء من أج ــوت ولده فاجعة فعلی الجميع أن يغيروا کل ش م

شيء قائلا:
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ــه من گوش کنيد شد جگر چشمه خون، چشم عبر بگشاييدخبر مرگ جگر گوش
ــرب بربنديد موج خون خاست سرِ بهو وطرز بگشاييد باد غم جســت در لهو وط

(خاقانی، ١٣٦٨: ١٦٠)
ــار حيث کبدي صار بهذا  اسمعوا خــبر موت فلذتي واسمعوا هذا الخبر بعين الاعتب

الخبر منهلا للدماء. 
ــوا الطرب وارتفعت أمواج من الدم  ــت رياح الحزن فأغلقوا أبواب اللهو وعطل هبّ

فافتحوا أبواب الطرق.
ــاعر ابن نباتة المصري موت ولده الفاجعة التي فوجئ بها الشاعر  وهکذا يعتبر الش
فبناءا علی هذا يفرق بين ما أصابه والآخرين حينما يرثي ولدا له مات صغيرا ويقول:

ــي علی ولدٍ ــدَی مثلِ ــم نائحٍ کالصَّ ــتُ واحرِقِيک ــي إن قل ــولُ واحرَق يق
ــه ب ــتُ  فُجع ــزنٍ  حُ فيِ  ــي  کمثل ــقِولا  ــه بالعُل ــقُ صــبري في ــن أعل لک

(المصری، لاتا: ٣٤٨)

تشبيه الولد بالمظاهر المختلفة
ــجاعة،  ــاء هو تعداد خصال الميت بما کان يتصف به من صفات: کالکرم، والش الرث
ــاعر الراثي إلی تشبيه الميت بالمظاهر الطبيعية  ــل الش والعفة، والعدل، والعقل. قد يتوس
ــياء المختلفة للتعبير عن هذه الخصال حيث أن هذه المظاهر تدل علی خصائص،  والأش
ــبه ولده بمظاهر الطبيعة  ــاعرين فنری أن الشاعر الخاقاني يش ــعار الش کما نری في أش

کالقمر والربيع والجوهرة والنجم ويقول فيه:
ــاييدآنک آن مرکب چوبين که سوارش قمر است ــگ مقر بگش ــرآن تن ره دروازه ب
ــته گهرم دست برآريد زجيب ــرزنان ندبه کنان جيب گهر بگشاييدشد شکس س

(خاقانی، ١٣٦٨: ١٦٢) 
يعتبر الشاعر التابوت المرکب الخشبي الذي وضع ولده الميت فيه ويقول: 

افتحوا البوابة لحمل التابوت الذي يضيق علی القمر الذي وضع فيه.
ــر جوهري وولدی وفقدتُ شأني ومکانتي بواسطة موته فمزقوا جيوبکم وأنتم  انکس
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ضاربون رؤوسکم ونادبون.
ــبه ولده الذي  ــاعر العربي يش وهذه الميزة مفهومة في مراثي ابن نباتة المصری والش
ــاة تماما کمل فعل  ــات والنهر وغيرها من مظاهر الحي ــاة بالهلال وفرع النب ــارق الحي ف

الخاقاني الشرواني حيث يقول:
ــقٍ  لأف ــلالَ  اله ــتَ  ــعدکَکن ــارضَ الأفقُ س فع
ــاتٍ  نب ــرعِ  ف ــتَ  وَردَکَوکن ــوتُ  الم ــلَ  فأذب
ــارٍ بح ــرٍ  نه ــتَ  مجدَکَوکن أحييتَ  ــتَ  عش لو 
ــمِ عل ــلامِ  لأق ــاً  ــدّکوآه ــرُ م ــا نه ــنَ ي عدم

(المصری، لاتا: ٧٧٧) 

الدعوة إلی التمرد من شدة الحزن
ــان وهذا يرجع إلی  ــیء أمانة االله في يد الإنس ــين باالله يعتقدون بأن کل ش إن المؤمن
ــم في وجه البلايا ولئن بکوا علی فقدان أعزائهم فإنهم  ــم باالله ومثابرتهم ومقاومته إيمانه
لاييأسون وذلک لايدفعهم إلی العصيان والکفر وإنهم يعرفون بأنهم لايسطيعون علی رد 
المصائب و إبعاده فيعتبرون کل مصائب فتنة االله ويقبلونها دون أن يقاوموا أمامها لأنهم 
ــون﴾ إيمانا تاما، خلافا لهؤلاء الذين  ــون بکلام االله تعالی: ﴿إنا الله وإنا إليه راجع مؤمن
ليس لديهم اعتقاد سديد فلهذا يبکون بکاءا کثيرا لا يتوقف ويعتبرون موت الأشخاص 

ناشئا من ابتلائم بواسطة االله نعالی. 
ــئ من فقد أولاده فيدعو الإنسان وکل الأشياء في  قد يعجز الراثي تجاه الحزن الناش
ــدة المصيبة الذي اصيبت به. قد ينتهی هذا  العالم إلی العصيان والتمرد وهذا ينبع من ش
الحزن إلی التمرد والغضب؛ الغضب الذي يقع بعد کارثة ولکن لايری وسيلة للتعبير عن 
حزنه الکثير فيدعو إلی التمرد والعصيان «يعتبر الغضب واحد من المشاعرالأكثرإرتباكا 
الذي يختبره صاحب الحزن وينبع منه العديد من المشاکل للراثي.» (المعتمدي، ١٣٩٠ش: 

٢٥٠ و٢٥١) الخاقاني يقول:
ــن ناله برآريد چنانک ــعوذه گر بگشاييدبه وفای دل م چنبر اين فلک ش



رثاء الأولاد بين ابن نباتة المصري والخاقانی الشروانی؛ دراسة مقارنة / ٥٣

ــاييددل کبود است چو نيل فلک ار بتوانيد ــی به تبر بگش ــام خمخانه نيل ب
(خاقانی، ١٣٦٨: ١٥٨)

توجعوا من صميم قلوبکم ولاء لقلبي وافتحوا بأنينکم دائرة هذا الدهر المشعوذ. 
صار قلبي کدرا کلون السماء فدمروا  إن استطعتم سقف هذا الدهر الرمادي بالفأس 

لنتخلص من ظلمه وشؤمه.
حينما يفارق ابن الخاقاني الحياة ويقصد الأجل المحتوم ولده، يتطرق الشاعر طريق 
ــت إليه ويقول أقوالا لم  ــکو ويعترض علی المصيبة التي انته ــان في الابتداء ويش العصي
ــع من أنصاره  ــزان من فقد ابنه ويتوق ــاعر في الأح ــبق أن يصدر منه فيحترق الش يس
وأحبائه أن يساهموه في الحزن. نراه في قصيدة "ترنم المصائب" يصعد آهاته ويعتبر موت 

رشيد الدين ظلم الزمان ويدعو إلی "سد الزنار"١ حيث يقول: 
ــد ز بيداد فلک ــس بمويی که ببري ــاييدپ ــار ببنديد و کمر بگش ــه زن هم

(الخاقانی، ١٣٦٨ش: ١٦١)
بما أن الدهر ظلمني وقطع لي شعرا ـ أي سلب مني ولدي ـ فاصنعوا حزاما وشدوا 

به بطنکم.
ــوء تصرف الدهر" وظلمه فيبدأ بالشکوی التي لا  يرجع الخاقاني موت ولده إلی "س
ــکواه  ــکواه يمکن أن يملأ ش ــتمر في ش تنتهی عنده من الدهر فلهذا يخاف من أنه إذا اس

العالمين ويقول: 
دو جهان پر شود ار يک گله سرباز کنمدارم از چرخ تهی دو گله چندان که مپرس

(نفس المصدر: ٥٤٢) 
ــدة الحزن  ــدة فانظره کيف يدفعه ش ــا هو ابن نباتة الذي يؤلم من فقد أبنائه بالش ه

بإنشاد الأبيات المؤلمة التالية:
ــرّد تم ــاي  أس ــا  ــردکفي تمَ ــلوی  س ــا  ي و 
ــثِ أجزِل رَفدکو يا حيا الغي ــفِ  العط ــلِ  لذاب
ــه ــکاکَ علي ــل ب رعدُکواجعَ ــوحَ  الن و  نداکَ 

١. سد الزنارأی قبول سنن المسيحية.
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(المصری، لاتا: ١٥٧)

الشعور بالذنب
ــب بعد موت أحبائه.  ــعور بالذن من ردود الفعل العاطفية للشــخص المحزون هو الش
ــه يستحق اللوم. (ثابت،  ــعر الراثي بالذنب لحياته بعد العزيز المتوفی ويعتبر نفس قد يش
١٣٩٢ش: ١٣٢) انظر الخاقاني کيف يشير إلی هذا الشعور ويشعر بالذنب والحياء بعد 

موت ولده الناشئ حينما يقول:
کآرزو بد که دوات تو به زر در گيرم؟اين منم زنده که تابوت تو گيرم در زر

(خاقانی، ١٣٦٨ش: ٥٤٤)
ها أنا ذا أعيش وأتنفس لکي أزيّن تابوتک وکنت أرجو أن أزيّن محبرتک .

ــعر الرثائي لابن نباتة المصري. في رأيه ليس  ــاعر في الش يمکن العثور علی هذه المش
للعيش بعد موت ولده خير وليس باستطاعته قبل هذه الحالة بعد أن فارقت ابنه الحياة:

أرجُو ــومَ  الي ــک  ــدّکلالين ــتُ أرهبُ ش و لس
ــرادي ــفَّ م ــتُ ک ــدَکقضي ــبي زن ــدح بقل فاق
ــا لم ــکَ  لثم ــسَ  أن بعدَکلم  بالموتِ  أحسستُ 
لم إن  ــبي  لقل وُدَّکأفٍ  ــزنِ  بالحُ ــوفِّ  ي
لحدک ــبيَ  قل ــکنتُ  لا خيرَ في العيش بعدَکأس
ــدارُ بعدکَ عندي ــدَکما ال فعن إلا  و  أری 

 (المصری، لاتا: ١٥٦)
انظره في شعر آخرله يرثی ولدا له مات صغيرا:

ــالأوزارخفّ النجا بک يا بنيّ إلی السری ب ــتُ  وثقل ــبقتني  فس
ــی المضمارِليت الرّدی إذ لمَ يَدعکَ أهابَ بي ــاً عل ــدومَ مع حتی ن

(نفس المصدر: ٢١٨)
ــتُ جوانحِِي ــفَ الحياةُ وقد دفن ــوارِکي أغ ــی  إل ــادٍ  أنج ــينَ  ب ــا  م

(نفس المصدر: ٢١٩)
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إظهار العجز أمام حتمية الموت 
الخاقاني يعتقد بحتمية الموت وعبثية الحياة ويدري أنه لا مفر من الموت، في رأيه کلنا 
عاجزون أمام القدر ويظهر مظاهر قبول هذه الحتمية في شعره فليس في رأيه باستطاعة 

شخص السيطرة علی القدر وأحداثه الحتمية واللأبدية کما يقول:
که شما مشکل اين غم به هنر بگشاييدای همه عاجز اشکال قدر ممکن نيست
ــاد گش ــد  بتواني را  ــان  بابلي ــده  ــاييدعق ــکال قدر بگش ــه اش ــد ک نتواني
ــاييدجای عجز است ومرا نيست گمانی که شما گره عجز به انگشــت ظفر بگش

(الخاقاني، ١٣٦٨ش: ١٦٢)
من ناحية أخری نری أن الشاعر العربي أيضا يدرک حتمية الموت بعد أن قبل موت 
ابنه ويحاول أن يخفف عن نفسه وهو يدرک شيئاً عقلياً بعيداً عن العاطفة فيورد لنا أسماء 
ــنداد) و(الزباء) ليدلل علی أن الموت  معروفة في التاريخ (ابن ذي يزن) و(تبع) و(ذو س
ــه ألم فقدان ولده فکم من ملک هلک وکم من والد بکی  أمرٌ لابد منه، وليهون عن نفس
ــوت وعبثية الحياة وإنه  ــاعر إلی «حتمية الم ــه واحترق قلبه لفقده وبهذا يتوثل الش ابن
ــيدة.» (الکبيسي، ١٩٨٣م: ٣٠) فنجد الشاعر  مدرکه لا محاله حتی لو کان في بروج مش

يقول في هذا المعنی:
ــاتِ الحمامِ فکَم مليکٍ حَسن کما شاءَ الزمانُ سقيبنيَّ إن تُسقَ کاس
ــی أممٍ دَی کأسٌ علَ ــرَّ ــنيَّ إن ال ــا ومغتبقِب ــح منه ــينَ مُصطَبِ ــا ب م
ــفِ و الحلقِما ردَّ سيفُ الرَّدی سيفُ ابنَ ذي يزنِ ــعٌ في الزع ــا تب ولانج
ــاء في نفقِولا احتمی عنهُ ذوسندادِ في شرفِ ــه الزّب ــت دونَ ولا اختفَ

(المصری، لاتا: ٣٤٨)
نری في الأبيات بأن ابن نباتة بإنشادها إياها يذکر المعاني الإنسانية التي تصل إلی 
الحکمة في رثاء ولده وعد حادثة الموت أمراً لا بد منه يشترک فيها الناس جميعا وبهذا 

تهون المصيبة.

بکاء الدم أو البکاء الدموي
ــاعران بکاء دمويا وهذا يتجلی في أشعارشاعرين الرثائية. أبدع الخاقاني  يبکی الش
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في هذا الفحوی غير أن شعر ابن نباتة في هذا المعنی خال من الإبداعات فهو حذا حذو 
المتقدمين تقليدا صرفا، نجد الخاقاني يقول: 

ــرخی خون ز سياهی بصر بگشاييدچون سياهی عنب کآب دهد سرخ، شما س
(الخاقانی، ١٣٦٨ش: ١٥٨) 
لتتدفق عيونکم السوداء الدموع الدامية کما يقطر العصير الأحمر من العنب الأسود.
يعتبر هذا النوع من المعنی جزءا لا ينفک من الشعر المملوکي عامة وشعر ابن نباتة 
ــية وغيرها من أدوار الشعر  ــعراء العباس المصری خاصة وينبع هذا من تقليدهم من الش

العربي. انظر الشاعر ابن نباتة کيف يسيل دمعه الدموي: 
ــي دمع ــرُ  أحم ــيلُ  ــدّکيس خ ــرتُ  تذکَّ ــا  لمَّ
حتّی بکيتُ ظلال الحسن بالشفقمازال مبيض دمعي داعياً لدمعي

(المصری، لاتا: ١٥٦)

إظهار العجز واليأس علی فقد الأولاد
ــتثنی منها رثاء  ــأس من فقد الأعزاء في کل المراثي فلا يس ــری إظهار العجز والي ن
ــاعرين الفارسي والعربي. وهناک نوع من اليأس يستولی علی الخاقاني ويدعو إلی  الش

الاعتناء بحاله قائلا: 
ــر برگيرمپشت من چون قلم توست که مادر بشکست ــه بدين پشــت قباهای بط ک
ــيرمچه نشينم که قدر سوخت مرا در غم تو درگ ــدر  ق ــدان  مي در  ــينم  برنش
ــوخته تر باد پدر ــر باد پدردر فراق تو از اين س ــراغ رخ تو تيره بص ــی چ ب

(همان: ١٤٠)
ــاييدمن رسالات و دواوين و کتب سوخته ام ديده بينش اين حال ضرر بگش

(همان: ١٥٦) 
ــبب وفاة ابنه وفراقه ويشتکی من جور الدهر  ــاعر يظهر عجزه وألمه ويأسه بس الش
ــدة الحزن يدعو علی نفسه فقدان البصر الذي لا  الذی ابتلاه بهذا البلاء العظيم ومن ش
ــائلي وکتبي ودواوينی فأعطوا البصيرة  ــاهده ويقول: لقد أحرقتُ رس يری الولد ولا يش
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لهذا الخاسر.
 وانظر ابن نباتة کيف يظهر عجزه ويشعر بالعجز تجاه موت ولد له مات قبل أن يبلغ 

عاما. ها هو ابن نباتة يقول:
ــوّهيا راحلاً مِن بعدِ ما أقبلت مرج ــيرِ  للخ ــلٌ  مخاي
ــل حولاً وأورثتني ــولَ ولا قوّةلم تکتم ــاً فلا ح ضعف

(المصری، لاتا: ٥٤٦)

نتائج البحث
ــابه والافتراق في مراثي الشاعرين،  إن هذا البحث يقدم رؤية عن بعض وجوه التش

ومن أهم نتائج البحث:
ــعار  ــه اتجاها حکميا بينما لا نری هذه الميزة في أش ــه ابن نباتة المصر في مراثي اتج

الخاقاني الرثائية. 
لقد کابد کلا الشاعرين معاناة فقد أولادهما ومرارة موتهم ودعيا إلی البکاء الکثير 

وصب العبرات علی فقد أولادهما. 
ــير عن الحزن والحداد  ــعر الخاقاني هو  تعب ــيطر علی رثاء الأولاد في ش کل ما يس
ــاه جمعي ويدعو الجميع إلی  ودعوة الجميع بالحداد علی الفقيد؛ أی هو شــخص ذواتج
الحداد علی الفقيد ومن جانب آخر يسيطر الاتجاه الفردي علی رثاء ابن نباتة لأولاده.

ــور الإبداعية التي لا نراها عند ابن نباتة  ــعر والاتيان بالص تمتع الخاقاني بقدرة الش
وهو حذا حذو متقدميه في هذا المجال.

ــفية  ــة والتاريخية والاجتماعية والفلس ــن الثقافات الديني ــی مظاهر مختلفة م تتجل
ــعر الرثائي الأولادي لابن نباتة  ــوقية في مراثي الخاقاني لولده إلا أنه لا يتمتع ش والس

بهذه الميزة. 
ــکاء والتنهد"، و"موت  ــاء الأولاد هي "الب ــاعرين في رث ــابه الش من أهم وجوه تش
ــبيه الأولاد المتوفية بالمظاهر المختلفة"، و"الإصابة بالأرق"، و"عجز  الولد فاجعة"، و"تش
ــان أمام القدر والموت اللأبدية"، و"الدعوة إلی التمرد من شدة الحزن"، و"الشعور  الإنس
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بالذنب"، و"اظهار العجز أمام حتمية الموت.
ــاه في الرثاء"،  ــاء الأولاد هي "الاتج ــاعرين في رث ــتراق الش ــن أهم وجوه الاف م

و"الأسلوب الخطابي"، و"عمق الرثاء"، و"القدرة في استعمال الصور الإبداعية".
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